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يَشَــاءُ  لِمَــنْ  الــرِّزْقَ  بْسُــطُ  يـَ ربََّــكَ  ﴿إِنَّ 

قْــدِرُ إِنَّــهُ كَانَ بِعِبـَـادِهِ خَبـِـراً بَصِــراً﴾  وَيـَ

)31(

التفسير: 
لقــد بــن الله  هنــا أنــه يعطــي البعــض 
بســطة في الرزق بينما يضيق على البعض 
الآخــر رزقَــه، لكــي ينظــر هــل يعــن الغــيُ 
الفقيَر. فإذا حفظتم أموالكم لكي تخدموا 
بهــا عبــادَ الله إلى أكثــر مَدًى فهذه حســنة 

ا. عظيمة جدًّ
الوقــت  ففــي  القــرآن!  إعجــازَ  أعظــمَ  مــا 
الــذي كان فيــه المســلمون عرضــةً لصنوف 
المحــن والتعذيــب في مكــة بــدأ القــرآن يبــن 
لهــم الأحــكام الــي ســيحتاجون إليهــا زمنَ 
الرقــي والغلبــة. فهــل يمكــن أن يتكلــم بمثل 
هــذا الــكلام إلا الــذي هــو قــادر بالفعــل 
قــدرة كاملــة.  الأمــور  هــذه  تحقيــق  علــى 
فثبــت أن هــذا القــرآن لم يكــن مــن افــراء 
بشــر، إذ لو حاول أحد من البشــر النطقَ 
بمثــل هــذا الــكلام.. في الفــرة المكيــة وفي 
تلك الظروف الحالكة التي كان المسلمون 
يمرون بها.. لَجفَّ ريقُه وغُصَّ به حلقومه.

لُوا أَوْلَدكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقٍ نَْنُ  قْتـُ ﴿وَلَ تـَ

لَهُــمْ كَانَ خِطْئـًـا  تـْ كُــمْ إِنَّ قـَ هُــمْ وَإِيَّ رْزُقـُ نـَ

كَبِيًرا﴾ )32(
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شرح الكلمات:
مالـَـه حــى  أنفــقَ  الرجــلُ:  أَملـَـقَ  إمــاق: 

افتقر )الأقرب(.
ــدَ منــه  عُمِّ خِطْئـًـا: الِخــطْءُ: الذَنْــبُ؛ ومــا تـُ

)الأقرب(.

التفسير: 
في الركــوع الســالف )الآيات 24- 31( 
قــد أمــر الله تعــالى أن أحسِــنوا إلى النــاس، 
فســاد  إلى  معروفكــم  يــؤدي  ألا  شــريطة 
الناس أكثر، أو إلى فسادكم أنتم، أما الآن 
لـُـوا أَوْلادكَُــمْ خَشْــيَةَ  قْتـُ فقــال : ﴿وَلا تـَ
إِمْلاقٍ﴾.. أي لا تقتلوا أولادكم خوفًا من 
الإنفــاق عليهــم. علمًــا أن هــذا النهي ليس 
عن قتل البنات، لأن القرآن الكريم لم يقل 
في أي موضع منه أن الناس يقتلونهن خوفًا 
مــن الإنفــاق عليهــن، وإنمــا أرجــع قتلهــن 
إلى الخــزي الــذي يشــعر بــه البعــض لــدى 

ولادتهن. 
ــر هــذه الآيــة بألا   كمــا لا يمكــن أن تفسَّ
تقتلوا أولادكم بسبب الفقر والضيق المالي، 
لأن الإملاق لا يعني الفقر والضيق المالي، 
وإنمــا معنــاه الإنفاق، والمراد من هذه الآية: 
لا تقتلوا أولادكم خوفًا من الإنفاق عليهم. 
وهنا ينشأ سؤال: هل في الدنيا أحد يقتل 
أولاده خوفًا من الإنفاق عليهم؟ الحق أننا 
لا نجــد بــن أصحــاء العقــول مــن يرتكــب 
جريمــة قتــل أولاده خشــية الإنفــاق عليهــم، 
بــل لا يوجــد مــن يفعــل ذلــك حــى بــن 

أولئــك الذيــن لا يملكــون المــال. فثبــت أن 
القتــل هنــا لا يعــي معنــاه المعــروف، بــل لــه 
مفهــوم آخــر، وعلينــا بدراســة حيــاة البشــر 

بحثًا عن هذه »الجريمة«. 
وحــن نفحــص أحــوال النــاس على مختلف 
شــرائحهم نجــد أن هنــاك فئــة منهــم لا تربي 
البخــل  جــراء  مــن  ســليمة  تربيــةً  الأولاد 
والشــح، حيــث لا يطعمونهــم كمــا ينبغــي، 
أو لا يطعمونهــم مــا هــو ضــروري لنموّهــم 
نمــوًّا ســليمًا. ممــا لا شــك فيــه أنــه لا يوجــد 
بــدس الســم  في الدنيــا بخيــل يقتــل أولاده 
خوفًــا  حلقومهــم  خنــق  أو  طعامهــم  في 
المجانــن  بــن  إلا  عليهــم..  الإنفــاق  مــن 
فقــط، ولكــن مــا أكثر ما نجــد بين أصحاء 
العقول من يمنعه بخله من أن يهيئ لأولاده 
فيمــرض  ملائمًــا،  ولباسًــا  مناســبًا  طعامًــا 
يقعــون  أو  الغــذاء،  لــرداءة  أحيــانً  أولاده 
بســبب رداءة اللباس فرســى لأمراض فتّاكة 
البخــاء  وهــؤلاء  مثــاً.  الرئــة  كالتهــاب 
يوجــدون في كل أنحــاء العــالم بالآلاف بــل 

بالملايين.
قتــا  الأولاد  قتــل  الآيــة  هــذه  تعــي  وقــد 
أخلاقيًّا وروحانيًّا، حيث لا يهيئ لهم الآباء 

فرصــة التعليــم المناســب خوفًــا مــن إنفــاق 
المــال. لــذا ينهــى الله المؤمنــن عــن ذلــك، 
ويوصيهــم ألا يــرددوا أبــدًا في الإنفاق على 

أولادهم لضمان صحتهم وأخلاقهم.
فقــد  الفعلــة  هــذه  علــى  وتشــنيعًا  هــذا، 
لأن  »القتــل«،   كلمــة  الله  اســتخدم 
الإنســان بفطرتــه يكــره قتــل أولاده. فــالله 
تقتلــوا  أن  يمكــن  لا  أنكــم  ينبهنــا  تعــالى 
أولادكــم بأيديكــم في حــال مــن الأحــوال، 
ومــع ذلــك فإنكــم تقتلونهــم بطــرق أخــرى، 
عندمــا لا تهتمــون بإمدادهــم بغــذاءٍ ولبــاسٍ 
تدمّــرون  وهكــذا  ا،  وشُــحًّ بخــاً  مناســبَين 
صحّتهم، أو تقصّرون في تربيتهم وتعليمهم 

فتقتلونهم قتلًا أخلاقيًّا.
وهنــاك ســبب آخــر أيضًا لاســتخدام كلمة 
»القتل« وهو أن الله تعالى لو اكتفى بقوله: 
لا بــد لكــم مــن الإنفــاق علــى الأولاد، لم 
تتم الإشــارة إلى التأثيرات الســلبية الأخرى 
غــر المباشــرة الــي تقــع علــى حيــاة الأولاد، 
ولكــن هــذا التعبــر القــرآني قــد أدى هــذا 
الغــرض، حيــث أشــار إلى كافــة التأثــرات 
الســلبية الأخــرى غــر المباشــرة الــي يصبــح 
الأولاد عرضــة لهــا مثــل عــدمِ اهتمام الرجل 

... قتل الأولاد قتلا أخلاقيًّا وروحانيًّا، حيث لا يهيئ لهم الآباء فرصة التعليم 

المناسب خوفًا من إنفاق المال. لذا ينهى الله المؤمنين عن ذلك، ويوصيهم 

ألا يترددوا أبدًا في الإنفاق على أولادهم لضمان صحتهم وأخلاقهم.
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بغذاء الأم ولباسها كما ينبغي، أو إرهاقِها 
بالعمــل الشــاق أثنــاء الحمــل أو الرضاعــة. 
فكلهــا أمــور تؤثر على الأولاد ســلبيًّا، فإما 
المولــود معتــلّ  يكــون  أو  الجنــن  يُفقَــد  أن 

الصحة. 
بالمفهــوم  الآيــة  هــذه  تفســر  يمكــن  كمــا 
الــذي ذكــره بعــض الصوفية وهــو: لا تمنعوا 
الحمل مخافة أن يكثر الأولاد فلا يجدوا ما 
يكفيهم من الأكل، لأن هذا الســلوك هو 
بمنزلــة قتــل الأولاد الــذي هــو عمــل حــرام 

وسيئ في كل حال. 
غير أن منع الحمل جائز في حالات معينة، 
كأن تكون المرأة مريضة. العذر المرفوض في 
صــدد قتــل الأولاد - وهو خشــية الإملاق 
- عــذر موهــوم غــر مشــهود، ومثــل هــذا 
العــذر مرفــوض لمنــع الحمــل أيضًــا؛ أما منع 
وخطــر  ملمــوس  عــذر  علــى  بنــاء  الحمــل 

مشهود فليس بمحظور.
إجهــاض  فــإن  الحمــل  منــع  إلى  وإضافــةً 
الحــالات،  بعــض  في  جائــز  أيضًــا  الجنــن 
دةً بخطــر المــوت  كأن تكــون الحامــل مهــدَّ
إذا مــا تمــت الــولادة بطريقــة طبيعيــة. ذلــك 
أنه لا يمكن الجزم بما إذا كان الجنين سيولد 
حيًّــا أم ميتـًـا، وهــل ســيعيش بعــد الــولادة 
أم لا؛ ولكــن الأم موجــودة كعضــو مفيــد 
ح الخســارة  في المجتمــع، فلذلــك ســوف ترجَّ
فيتــم  الموهومــة،  الخســارة  علــى  المؤكــدة 

إجهاض الجنين.
إذا فقــد ربـَـط القــرآن الكــريم النهيَ عن قتل 

ليلقــي  إمــاق«  »خشــية  بشــرط  الأولاد 
الضوء على موضوع واسع يشمل الاهتمام 
علــى  الأولاد ورعايتهــم، والحفــاظ  بتوعيــة 
صحــة الأم وحياتهــا الغاليــة. وهــذا جانــب 
الــذي  المعجــز  القــرآني  الإيجــاز  مــن  آخــر 
يســتحيل أن يوجــد لــه نظــر في أي كتــاب 
آخر، بل الحق أنه موضوع فريد من نوعه لم 
يتطرق إليه أي سِفر من الأسفار السماوية 

إلا القرآن الكريم.
خِطْئـًـا  لَهــم كان  تـْ قـَ تعــالى ﴿إنَّ  قولــه  أمــا 
كبــراً﴾ فاعلــم أن هنــاك فرقًــا بــن الِخــطْءِ 
مــن  ــدَ  تُعمِّ مــا  هــو  الِخـــطْءَ  لأن  والَخطَــأ، 
ــد منهــا  الذنــوب، أمــا الَخطَــأ فيعــي المتعمَّ
فباســتخدام كلمــة  إذا  ــد.  المتعمَّ غــر  أو 
إلى  الكــريم  القــرآن  أشــار  قــد  »الِخــطْء« 
الفطــرة  تمجّهــا  جريمــة  الأولاد  قتــل  أن 
وترفضها.. بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي هذه 
الفعلةَ الشــنيعة إلا الذي ماتت أحاسيســه 

الفطرية.
لَهُــمْ كَانَ  تـْ قـَ ﴿إِنَّ  القــرآني  التعبــر  ويؤكــد 
خِطْئـًـا كَبـِـراً﴾ أيضًــا أن القتــل هنــا لا يعــي 
الذي يتم بسُمٍّ أو سلاح، لأن هذا التعبير 
يوحــي أن هــذا النــوع مــن القتل يتم بكثرة، 
الأولاد  قتــل  ظاهــرة  أبــدًا  نجــد  لا  ولكنــا 
بأيــدي الوالديــن في أي بلــد بكثــرة بحيــث 

عَدَّ جريمةً عامة. يـُ
وممــا يــدل علــى أن القتــل هنــا لم يــرد بمعنــاه 
المــادي أن القــرآن الكــريم قــد تناول أحكام 
القتــل منفصلــةً فيمــا بعــد، وتلــك الأحكام 

تشــمل قتــل الأولاد أيضًــا. فثبت من ذلك 
أن القتل هنا له مفهوم خاص.

كُمْ﴾  هُمْ وَإِيَّ رْزقُـُ وبــنّ بقولــه تعــالى ﴿نَْــنُ نـَ
أن رزق الأولاد مشمول في رزق الوالدين، 
فيجــب ألا يُرمَــوا منــه؛ ولأجــل ذلــك قــال 

﴿نرزقُهم﴾ قبل ﴿وإياكم﴾.

قْربَُوا الزِّنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَــةً وَسَــاءَ  ﴿وَلَ تـَ
سَبِيلً﴾ )33(

شرح الكلمات:
الذنــوب؛  قبحُــه مــن  مــا يشــتدّ  فاحشــة: 

وقيل: كلُّ ما نهى الله عنه )الأقرب(.

التفسير: 
لقد جاء النهي عن الزنا هنا بعد النهي عن 
قتل الأولاد فوراً، وفيه إشارة لطيفة إلى أن 
الــزنا أيضًــا يــؤدي إلى قتــل الأولاد؛ وذلــك 
لســببين: أولهمــا أن النــاس يســعون عمومًــا 
لإجهــاض جنــن الحرام، وثانيهما أنه إذا لم 
يتم التخلص من جنين الحرام فإن الأب لا 
يســاهم - في الغالــب - في تنشــئة وتربيــة 
ولــده الحــرام بشــكل علــي، ومــن ثم يدمَّــر 
مستقبل الطفل عمومًا، ويعيش محرومًا من 
الوارث الذي من واجبه أن يتولى رعايته. 

وباستخدام كلمات »ولا تَقربَوا الزنا« نبّهنا 
الله إلى ضــرورة تجنــب مواقــع الــزنا أصــاً.. 
فعلــى المــرء ألا يلتقــي المحــارمَ علــى انفــراد، 
ويتجنب الاختلاط بهن قدر الإمكان وما 
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إلى ذلك من مواقع الزنا.
واعلــم أنــه مــن فضائــل القــرآن الكــرى أنــه 
لا ينهى عن الإثم فحسب، بل يدل أيضا  
على الوسائل التي تُنِّب الإنسانَ ارتكابه؛ 
ولا شــك أن مثل هذا التعليم وحده كفيل 
الكتــاب  أمــا  الإنســاني.  المجتمــع  بحمايــة 
الــذي لا يــدل الإنســان علــى مــا يســاعده 
علــى تجنــب المعصيــة فإنــه يدفعــه إلى الحيرة 
والارتبــاك. وإنمــا يجلــب للإنســان الطمأنينةَ 
والســكينةَ الكتــابُ الــذي ينهــاه عن شــيء 
ثم ينبهــه علــى وســائل التجنــب منــه، لكــي 
يطمئن الإنســان أن بإمكانه العمل بما أُمر 
بــه. وعلــى ســبيل المثال، يقــول الإنجيل: لا 
تَنظُــرْ إلى امــرأة بنيـّـة ســيئة، ولكــن القــرآن 
الكــريم ينهــى عــن النظــر إلى المحــارم أصــاً. 
ذلــك لأنــه إذا أفُسِــحَ المجــال للشــهوة الــي 
تخلق الزلّة في القلب فاجتنابها يصبح صعبًا 
ا إن لم يكن مستحيلًا. ومن أجل هذه  جدًّ
الحكمــة يوصينــا الله تعــالى هنــا أن نقــف 
بعيدين عن مواقع الإثم بحيث نظل قادرين 

على مكافحته. 
لقد طعن البعض في هذا التعليم فقالوا: هذا 
جبن! ولكنه ليس من الجبن في شيء، وإنما 
هــو الحيطــة والحــذر؛ وليــس ثمــة عاقــل يعتبر 
الحذر جبنًا. ذلك أن الناس نوعان: أولهما 
مَــن يقــدر علــى تجنــب المعصيــة وإن قاربََا، 
وقد أُمر هذا بالابتعاد عن مواقع الإثم لأنه 
وإن كان قــادراً علــى تجنــب ارتــكاب الإثم 
رغــم مقاربتــه لــه، بيــدَ أنــه قــد يتســبب في 

اقــراب بعــض الضعفــاء الآخريــن من مواقع 
المعصية، فيقعون فريسة لها لضعفهم. فعليه 

ألا يكون حجر عثرة للآخرين. 
علــى  يقــدر  لا  مــن  منهــم  الآخــر  والنــوع 
اجتنــاب المعصيــة إذا مــا توفــرت دواعيهــا. 
والحكمــة في نهيهــم عن الاقتراب من مواقع 
الإثم واضحــة. فســواء كان الإنســان قــادراً 
مــن  الاقــراب  رغــم  المعصيــة  تجنــب  علــى 
مَواقعهــا أم لا، عليــه عــدم الاقــراب مــن 

مسبباتها.
كما أن المرء إذا ابتعد عما فيه مصلحة لـه 
ونفــع فيمكــن أن يســمى عملُه هــذا جبنًا، 
ولكــن ابتعــاده عمــا ليــس فيــه منفعــة ولا 

عَدُّ جبنًا أبدًا. مصلحة لا يـُ
وأما قوله تعالى ﴿وَسَاءَ سَبيلًا﴾ فقد نبّه به 
أن في الــزنا مضــار عديــدة أخرى بالإضافة 
إلى كونــه معصيــة أخلاقيــة. فمثــا من يريد 
الــزواج يأخــذ في الحســبان أن تكــون الفتــاة 
عــدوى،  أي  مــن  وبريئــة  الصحــة،  جيــدة 
وذات خُلــق وســرة طيبــة، وكذلك يحســب 
أولياء الفتاة ألف حســاب في شــأن الفتى. 
ولكــن هــذه التدابــر لا تُتخــذ وقــت الــزنا، 

لأنــه لا يُرتكــب إلا عنــد هيجان العواطف 
الشهوانية، حين لا يمكن لمرتكبه أن يتخذ 
ــي الكثــرِ  أي حيطــة، وتكــون النتيجــة تَفشِّ
مــن الأمــراض والدمــار الاقتصــادي. ومــن 
وقــال  منــه،  تعــالى  حــذر الله  ذلــك  أجــل 
إن إشــباع الرغبــات الشــهوانية بهــذا الطريق 

ا. خطير جدًّ
ومــع أن العلاقــة الــي تتــم بين الــزاني والزانية 
تشــبه العلاقــة الــي تتــم بــن الزوجــن، إلا 
أنــه مــن الملاحــظ أن الأمــراض الــي يورثهــا 
الــزنا لا تفشــو بــن المتزوجــن، أو تكون في 
حكم النادر. لو فحصتم حالات المصابين 
أن  لوجــدتم  العــالم  في  والســيلان  بالزُّهــري 
مــن  العــدوى  الذيــن أصابتهــم هــذه  عــدد 
زوجاتهــم لا يتجــاوز حــى الواحــد بالمائــة، 
أو  منهــم  بالمائــة  والتســعون  التســعة  بينمــا 
أكثــر يصابــون بهــذه العــدوى جــراء الــزنا. 
والحــق أن تناقُــلَ هــذا المــرض بــن الزوجــن 

أيضًا عائد إلى حادث زنا فيما سلف.
فبقوله ﴿وساءَ سبيلا﴾ قد نبهنا الله تعالى 
إلى حقيقــة عظيمــة جليـّـة للجميــع، ولكــن 

قليل هم الذين يهتمون بها.

وإذا فقــد ربَط القرآن الكريم النهيَ عن قتل الأولاد بشرط »خشــية 

إملاق« ليلقي الضوء على موضوع واسع يشمل الاهتمام بتوعية الأولاد 

ورعايتهم، والحفاظ على صحة الأم وحياتها الغالية. وهذا جانب آخر من 

الإيجاز القرآني المعجز الذي يستحيل أن يوجد له نظير في أي كتاب آخر...


